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كـــــانــت قـــــد انــتـــظــــــرت ثلاث
ســنـــــــوات لـلحـــصــــــــول علـــــــى
الفيزا وبعـد حصولهـا عليها
أخــيــــــراً عـــــــام 2002، لحقــت بـــــــزوجهــــــا
وبحـيــاة جــديــدة في كـنـــدا. وبعــد سـتــة
أشهر فقط علمت بعلاقـة زوجها بفتاة
كنـديـة، بعيـداً عـن وطنهـا وأهلهــا، لكن
لــم تكـن تـعلـم مــــا تفـعل وممـن تــطلـب
العــــــون. تـــــــوسلـــت به أن يــتــــــرك هــــــذه
الـعلاقـــــة ولـكـــنه رفـــض قــــــائلاً بــــــأنهـــــا

ساعدته في الماضي.
آلاف مــن العـــــراقــيــين تـــــركـــــوا وطــنهــم
العـــــــراق خلال الحـــــــرب العــــــراقــيــــــة -
الايرانية خلال الثمانينيات والآن وهم
علـى أبــواب الأربعـين والخمــسين عـامـاً

يـنــظـــرن نــظــــرة ازدراء للأجـنـبـيـــات،
وبــالأخص الـشــرقيـات، ويعـتبــرنهن

مواطنات من الدرجة الثانية".
وبالعـودة إلى كنـدا، فان الـسيدة س
مـا زالـت تشعـر بـالتعـاسـة، حـاولت

تــــرك زوجهـــا مـــرتـين،
آخـذة معهـا ابـنتهـا

ـــــــــــــــــــثـــــــلاث ذات ال
سنـوات وفي كلـتا

المرتين وجـدها
زوجها وأرغمها

علـى العودة. والآن
قــــــــــررت الــــبـقــــــــــاء مـع

شعورها بالندم.
"لـــــــــو اســـتـــــطـعـــت اعـــــــــادة

عقــــارب الـــســــاعــــة إلــــى
الــــــــــــــــــوراء، لأعــــــــــــــــــدت

الــتفـكـيــــر ألف مــــرة
قـــبـل الـــتـــــــورط في
مثل هـذا الزواج"

قـــالـت الــسـيـــدة
س.

عـن ميـدل
ـــت إيـــــس

ـــز تـــايم

ـ

ـ
ـ

س . ع، بـــاحـثـــة اجـتـمـــاعـيـــة في قـــاطع
الـــرصـــافـــة مـن بغـــداد، وظـيفـتهـــا هـي
تـــــــوجــيـه وتقـــــــديم الــنــــصح والارشـــــــاد
والاسـتشـارة إلـى الـزوجين الــراغبين في
الانفـصــال، تقــول: "معــاملات الـطلاق
في المهجــر تـبـــدأ بعــد حــوالـي عــام إلــى
خمسة أعـوام من الزواج، بعـدها تنتهي
مــتعــــة الـــسفــــر والمــــال والحـيــــاة خــــارج
الـعــــــــراق تـــنـــتـهـــي، والــــــســـبـــب الآخــــــــر
للانفصـال "ان الـزوج المغتـرب دائمـاً مـا
يـكـــــــون لـه عـلاقـــــــات قــبـل زواجـه وهـــــــو
يحـتفـظ بهــا بعــد زواجه أيـضــاً" تقــول

س.ع.
وعلــى خلاف حــالات الـطلاق العــاديــة،
فــان المتــزوجــات من المـغتــربـين اللــواتي
يقــــررن العـــودة إلـــى الـــوطــن يحــصلـن
علــــى الكـثـيـــر مـن الــتعـــاطـف، معــظـم
العــــــوائل تـلقــي بــــــاللــــــوم علـــــى الـــــزوج
المغـتـــرب لعــدم قـــدرته علــى المحــافـظــة
علـى زواجه، وان بـعض مـا يـجلبـنه من
مال يمكنهن مـن الزواج ثانيـة، بالطبع
ليــست كل الـزيجـات تـنتهـي بمثل هـذه

الكارثة.
ط. ع، 39 سـنــــة، يقــــول انـه سعـيــــد مع
زوجــته الـتـي تـــسلـمـت مـنـه 25 ملـيـــون
دينــار عــراقـي أي نحــو )17000( سـبعــة
عـشــر ألف دولار بــالاضــافــة إلــى كـيلــو
غرام مـن الذهـب، الزوجـان يعيـشان في
الـسـويـد حيـث يعيـش ط منـذ نحـو 20
سـنــــة. ويقـــول: "هـي زوجـتـي وشــــريكـــة

حـياتي ولـيست عـدوي، ودائماً
أعـاملهـا معـاملـة حـسنـة
وأشـعـــــــــر بـــــــــالــــــسـعـــــــــادة
والراحة"، كان له الكثير
مـن الــصــــديقــــات ولكـن
فقـــط امـــــرأة عـــــراقــيـــــة
واحــــدة يمـكـن ان تـكــــون

زوجـــــة. "الــــســـــويـــــديـــــات

فـيكــونــون قــد عــاشـــوا حيــاة ذات طــابع
غربي خلال سنوات هجرتهم.

مــثل هـــــؤلاء الـنـــســـــوة اللاتـي اعـتـــــدن
الـعيـش في بـيئــة محــافـظــة يجــدن من
الــصعـــوبـــة الـتــــأقلــم مع هـــذا الــــوضع
الجــــديــــد. وهـن يـــشعــــرن بــــالاشـتـيــــاق
لــذويهن وعـائـلاتهن وصـديقـاتهـن كمـا
يــشعــرن بــالعــزلــة لعـــدم استـطـــاعتـهن

التحدث بلغتهن الأم.
الاعتقـاد الشـائع ان مثل هـذا العـريس
يملـك المصبـاح السحـري لتـوفيـر حيـاة
مــــزدهــــرة لـلعــــروس في المـــســتقـبـل لأنه
يملك المـال. "ولكن النـاس يتنـاسون ان
المـال ليس هـو المتطلب الـوحيد لاقـامة
زواج نــاجح" يقــول قـصـي رشيــد محــام

من بغداد.
ومـثل الــسيـــدة )س(، )ح.ص(، 23 سنــة
تخرجـت من كلية الفنـون الجميلة من
بغـداد، عــزمت قـرارهـا علـى الــزواج من
عــــراقــي يعـيـــش في الـنـــــرويج. تــــزوجــــا
خلال 21 يـــومـــاً مـن لقــــائهـمـــا في عـــام
2000، ولحقـت به عـــام .2003 والكـثـيــر
مـن أصــدقـــائهــا نـصحــوهــا بـــأن تعـيــد
الــتفـكـيــــر ملـيــــاً بقــــرارهــــا. وعــــائلــــة ح
انـــبهــــــرت بمــــــا قـــــــدمه الخـــطــيــب مــن
مغـريات مثل الـسيارة والـذهب وغيـرها

من الهدايا.
وفي النرويج، كان لـ "ح" تصورات أخرى،
"خــدعنـي ولم يـطلعـني علـى الحـقيقـة
عن حياته الخاصـة" قالت ح، "لا يوجد
رجـل في العـــــالــم غــيـــــره كـــــان يمـكــن أن
يـعطينـي ربع ما أعـطاني إيـاه من ذهب
ومـال" ولكـن من المــؤسف اني أشعـر انه

لا يمكن مقايضتي بالمال".
وقــــد بقـيـت ح مـع زوجهــــا واصـبـح لهــــا
ابـنتـان، بـعض الـزوجـات يـشعـرن انه لا
خيار آخـر غير الطلاق عنـدما يواجهن

حقيقة الحياة المؤلمة.

يعـــودون للــوطـن يـبحـثــون عـن زوجــات
صغــيــــــرات في الــــســـن لغــــــرض انجــــــاب

الأطفال.
ان بعــض أوليــاء الأمــور يعـتبــرون مـثل
هـذا الـزواج هـو أفـضل فـرصـة لـبنــاتهم
لحــصــــولهـن علـــى حـيـــاة أفــضل خـــارج
العـــراق، لكـن بعـض الخـبـــراء يحــذرون
مـن خـطـــورة بعـض المــشـــاكل، الـنقـطـــة
الأسـاسيـة ان بعض هـذه الـزيجـات تتم
بــشـكل ســــريع وفي بعـض الأحـيـــان أقل
من شهـر مــا يعـني ان الــزوجين بــالكـاد
قــد عــرفــا بعـضـهمــا قـبل دخــولـهمــا في

حياة جديدة.
معـظـم هــؤلاء الـنــســوة لـم يــسـبق لهـن
الــــسفـــــر خــــــارج العـــــراق أمــــــا أزواجهــن

زيجــــات تــــولـــــد في الفــــردوس.. تــتحـــــول إلى جحـيـم

عندما تمت خطبـة )س. ح( لمغترب عراقي يعيش في كندا، كان يبـدو لها انها أفضل فرصة. كان ذلك في عام 1999،
وهذه الفتاة الرشيقة ذات العيون العسلية، كانت لـلتو قد أنهت دراستها الجامعية وكانت متلهفة للفرار من حياة
الفقـر والحـرمـان وتحـت ضغط الحـالـة الاقـتصـاديـة الـصعبــة، "كنت فـرحـة جـداً لكـوني سـأخــرج من حيـاة الحـزن

والشقاء إلى حياة أفضل" بحسب قول  السيدة )س(.
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ترجمة: فأروق السعد 
ان مشـروع باول الين لرسم خـارطة دماغ فأرة
قـــد اكتـمل، و لكـنهــا مجـــرد البــدايــة لمــا يــراه
علـمــــاء الأعــصــــاب علــــى انه مـــســتقـبـل علـم
الــدمـــاغ. فعـنــدمــا ســاهـم  في تــأسـيــس اكـبــر
شــــركــــة بــــرامجـيــــات في العــــالـم، كــــان يـنــــوي
الـبحـث عن مـشــاريع كـبيــرة لإشبــاع رغبـته و
مـحفظـة نقـوده. وهـذا هــو السـبب الـذي دعـا

ترجمة: مروة وضاء
وجــد العلمـاء ان النـاس الـذين يـخضعـون
للامــتحـــــان او لعـــــرض خـــــاص يــــســتلـــــزم
تـذكـرهـم  للحقــائق والاحــداث  علـيهم ان
يــــأخــــذوا قـــســطــــا مـن الـنــــوم  كجــــزء مـن

تهيئتهم. 
حـيـث وجــــد الـبــــاحـثــــون الامــــريـكـيــــون ان
المتـطــوعين الــذين اخــذوا غفــوة لمعـدل 47
دقيفـة كـانـوا قــادرين علـى تـذكــرالحقــائق
بـــشــكل افـــضل  مــن اولــئـك الـــــذيــن بقـــــوا

مستيقظين.
اظهرت الـدراسات السـابقة ان النـوم جيدا
اثـنــــاء اللــيل يـــســــاعــــد علــــى دعـم "نــظــــام
الـذاكـرة الـبعيـد الـذي يـسـاعـد علـى تـذكـر

الفعاليات".
يعتقـد بـعض اطبـاء الاعصـاب بـانه خلال
فتــرة حــركــة الـعين الـســريعــة تتــركــز مـثل
تلك الـذكـريــات -علـى الاغـلب بـانـتقــالهـا
من الهـايبـوكـامـبس )قـرن امـون الـدمـاغي
في الــــدمـــــاغ(- المعــــروف بـفعــــالـيـتـه علــــى
تكـــوين الــذكــريــات الجــديــدة -إلــى اجــزاء

اخرى من الدماغ.
ولايعــرف الكـثيــر عن تــأثيـر حـركـة الـعين
الــســـريعــة اثـنــاء الـنـــوم علــى "الــذكــريــات
التـصريحيـة" حتى الان اي تـلك الحقائق

والاحداث التي يمكن وصفها بالكلمات.
صـرح الـدكتـور مـاثيـو تـوكـر البــروفسـور في
جامعة السـيتي  في مدينة نـيويورك واحد
مــــــؤلفــي دراســـــة نــــشـــــرت في مـجلــــــة علــم
اعصــاب التـعلم والـذاكــرة واعيــد التــركيـز
عليهـا في مجلة الـسايـنتست هـذا الاسبوع
" تقـــدم نـتــــائجـنـــا الـــدلــيل الاول علـــى ان
غفوة قـصيرة اثـناء النهـار يمكنها بـوضوح

الطلاب الذين ينامون قبل الامتحان يجيبون افضل
ان تحفـيـــزا مــشــــابهـــا بــسـيــطـــا قــــد يكـــشف
الـنقــاب عـن أوهـــام عقلـيـــة معقــدة. فـيـمكـن
لتـحفيـز بــسيـط للـدمـاغ  ان يـدفـعه ليـلعب
مع نفـسه حيلا معقـدة ومثيـرة للقشعـريرة،
كمــا اكتـشـف علمــاء الأعصـاب. فقـد وجـدوا
بـأنهـم، عن طـريق إدخــال أقطـاب كهـربــائيـة
إلى جزء محدد من الدماغ، تمكنوا من حث
مـريضة علـى الإحساس بـان هنالـك شخصاً
وهميـاً كان يـقف من خلفهـا و يقـوم بتقلـيد
حـــركـــاتهـــا. فقـــد وجـــد الأطـبـــاء المعـــالجـــون
لمـريـضـة، 22 عـامـاً، مـصـابـة بـالـصـرع بــأنهم
عنـدمـا قـامــوا بتـحفيــز منـطقـة في الـدمـاغ
تــــــســـمــــــــى نـقــــطــــــــة الاتــــصــــــــال الـــيــــــســــــــرى
)temporoparietal(، تـــــــــرسـل المـــــــــريـــــضـــــــــة
إشارات عن وجود شخص شرير وراءها يقوم
بـتقليـد أفعـالهـا. و هم يـشكـون بـان التـأثيـر
نـاتج عن قيـام الدمـاغ بعـرض حركـاته ذاتـها
علـى شخصيـة شبحيـة استحضـرت من قبل
الدماغ، و هـو التأثير الـذي لوحظ في بعض
المـرضـى الـذيـن يعـانــون من ظــروف نفــسيـة
خـطـيــــرة.  " ان ذلك مـــدهــش تمـــامـــا- فقـــد
أدركت بـــالتـــأكيــد بـــان هنـــالك شخـصــاً كــان
يــتخـــــذ نفــــس وقفــتهـــــا، ولـكــنهـــــا لــم تجـــــد
العلاقة" كما تقول اولاف بلانك من مدرسة
البـوليتكـنيك الاتحاديـة في لوزان بسـويسرا،
الـتـي قــادت الـبحـث. " بــالـنــسـبـــة لهـــا بقـيـت
الـصــورة شخـصــا مخـتلفــا، غـــريبــاً - تمــامــا
مثـلمــا تجــده في الـشــايــزوفــريـنيــا." لم تـكن
المــريضـة تعـانـي من مـشـاكل نفـسيـة. لـذلك
فــان الـنـتــائج تـشـيــر إلــى ان هــذا الـنــوع مـن
الأوهـــــام، و بـــــالـــــرغـم ممـــــا تـبـــــدو علــيه مـن
أعـــراض نفــسـيــــة معقــــدة، يمكـن ان يــسـبـبه
مفتـاح بـسـيط جـدا في الـدمـاغ. قـد تـسـاعـد
هـــذه الآلـيــــة في تفــسـيـــر مــشـــاعــــر انفــصـــام

قـيد الـدراسة صـورة عن أنفـسهم تكـون فيـها
احدى أذرعهم تلـوى بفعل قوة غيـر طبيعية،
علـى سبـيل المثـال، فـان الأشخـاص المصـابين
بانفـصام الـشخصيـة سيقـولون بـسهولـة بان
ذلـك الجــــــزء الاضـــــــافي لا يعـــــــود لهــم. أمــــــا
المـتطـوعـون الاعـتيـاديـون فــسيـتنـصلــون عن
الــــذراع فقــط عـنــــدمــــا يــصـل اللـي إلــــى مــــا
يقـــارب 90 درجـــة خـــارج عـن المعـتــــاد. يحـــذر
آخـرون من ان هـذه التجـربـة المفـردة سيكـون
لهـــــا تـــــأثــيـــــر محـــــدود علـــــى فهــمــنـــــا لهـــــذه
الأعــــــراض، علـــــى أيـــــة حــــــال. " ان انفـــصـــــام
الــشخــصيـــة هي مـجمــوعــة أعـــراض و ليـس
ظاهـرة مفردة" كمـا يقول سـابين بان، طـبيباً
نفــسـيـــاً في جــــامعـــة كـــامـبـــرج، بـــريــطـــانـيـــا.
يخـطط بلانك لمـضاعـفة النـتائج عـن طريق

متطوعين آخرين.
عن مجلة الطبيعة

تعثـرت، كمـا يقـول بلانك. بعـد بضع دقـائق
مـن حـــدوث الـتـحفـيـــز الـكهـــربـــائـي، قـــامـت
بـوصف إحـســاس عن رجل وهـمي يحــوم من
خلفهـا. و عنـدمـا طلـب منهــا الانحنـاء إلـى
الأمـام و تحتضن ركـبتيها، قـالت بأنهـا كانت
تشعـر وكأن الـرجل كـان يقـترب )بـشكل غـير
لـطيف( للامسـاك بها. اسـتمر ذلك الـشعور
حتـى عنـدمـا أشـار البـاحثـون إلـى ان عقلهـا
كــان يلعـب حيـلا و يعكـس حــركــاته ذاتهــا. "
كانت على بينة من هذا، و لكنها قالت بأنها
ظلت خـائفـة تمـامـا. و كـان لا يـزال يتـوجب
عليها الالتفات إلـى الخلف للتأكد عن عدم
وجــود شخـص مـــا" كمـــا يتــذكـــر بلانك. قــد
يقــدم العـمل تـصـــورا عن الـشــايــزوفــريـنيــا.
حـيث يلاحظ بلانك بـان هذه الحـالة غـالبا
مـن تـتـضـمـن مــشــــاكل مع إدراك أجــســـادنـــا
ذاتهــا. ففي تجـارب لاحـظ فيهـا الأشخـاص

الـــشخـصـيـــة مـثل جـنـــون العـظـمـــة، جـنـــون
الاضـطهـاد، الـسـيطــرة الأجنـبيـة، و الـتصـور
من ان أجــزاء من الجــسم تعـود إلـى شـخص
آخــر. ربمــا تـــرتبـط هــذه الـظــاهــرة بـخبــرات
"خـــارج الجــســـد" الـتـي ذكـــرت مـن قـبل عـــدة
أشخاص. في السابق، بينت مجموعة بلانك
بــان تحـفيــزا دمـــاغيــا مـشــابهــا يمكـنه إثــارة
إحسـاس من ان الشخص يخـرج من جسده.

إدراك خارج عن نطاق المألوف
كــــان الأطـبــــاء يجــــرون تحــــريــــات عـن دمــــاغ
المــريضــة استعـداداً لإجـراء عـمليـة جـراحيـة
لإزالـة نـسيـج متقـرح كـان يـسبـب للمــريضـة
نوبات صـرع مستديمـة. يعاني مـا يقارب من
ثلـث الـبــالغـين المـصــابـين بــالـصــرع مـن هــذا
الــوضـع و لا يمكـن مــســاعـــدتهـم عـن طـــريق
الأدويــــــة. قــــــام الفــــــريق بــــــإدخــــــال أقـــطــــــاب
كهــــربــــائـيــــة مـبــــاشــــرة إلــــى دمــــاغ المــــريــضــــة
لتحـديد المنـاطق التـي تسيـطر علـى اللغة و
حـركة اليد اليمنـى، لضمان ان لا تكون تلك
الأجـزاء قـد دمـرت أثنـاء العـمليـة اللاحقـة.
ولـكـــنهـــم بعــمـلهــم هــــــذا، تـــــــداخل عــمـلهــم
بالصـدفة مع منطقـة دماغية تقـوم بتنسيق
مـعلــــــومــــــات حــــســيـــــــة مخــتـلفــــــة لإعـــطــــــاء
الإحـســاس عن مـوقع الجـسم في الـفضـاء. "
هـنـــالـك الكـثـيـــر مــن المعلـــومـــات تـــدخل مـن
جسمك إلى دماغك" كما يفسر بلانك. فان
كـنـت تــتحـــــدث علـــــى الهــــاتـف، علــــى سـبــيل
المثــال، فــانـك ستـسـمع صـــوتك ذاته، تــسعــر
بــالــسمــاعــة في يــدك، و تـسـتقـبل المعــطيــات
المرسـلة مـن عضلات ذراعـك كي تخبـرك عن
الـوضع الـذي أنـت فيه. يقـوم دمـاغك بـدمج
المعلـومـات و تـشكيل صـورة عن مكـان تـواجـد
جــســمك و عـن مــــا يقـــوم بـه. ولكـن في هـــذه
المــريـضــة يبــدو بــان عمـليــة الــدمج هــذه قــد

أقـطــاب كهــربـــائيــة تقــود إلى اسـتحـضــار مـشــاهـــد أشبــاح
ان تـــــؤثــــــر ايجـــــابــيــــــا علـــــى اداء الـــــذاكـــــرة
الــتــــصـــــــريـحــيـــــــة والــتــي يـجــب ان يـقـــــــدر

تطبيقها العلمي". 
اعـطى الـباحـثون  29 طـالبـا من نيـويورك
عــدة كـلمــات لحفـظهــا. ومـن ثم اخـتبــرت
قـدرتهم في المهمـة. سمح  لـنصفهم بـالنوم
لمـــا يقـــارب الــســـاعـــة بـيـنـمـــا بقـي الـنــصف

الآخر مستيقظا.
عنـدهـا قـمنـا بـاعـادة اخـتبــارهم بعــد ست
ساعـات  وكانـت النتيـجة  ان اولئـك الذين
اخذوا قسطـا من النوم افضل بمعدل %15

في تذكر الكلمات.
إعتـرف البـاحثـون بـأنهـم لا يعلمـون مـدى
اسـتمـرار  الفـائـدة علـى الـذيـن سمـح لهم

باخذ غفوة.
عن / ميدل ايست تايمز

اســتـكــمال عــملــيـــــة رســم خـــــارطـــــة دمــــــاغ الفـــــأرة

هل الزواج من المغتربين مربح دائما؟ً

الاشباح .. لغز من الغاز العقل البشري

الخلايــا في الجـسـم، تبــدي تنــوعــا في أنمــاط
التعبيـر عن الجينـات، مما يعني بـان الخلايا
المخـتلفة تستخـدم جينات مـختلفة في أوقات
مخـتلفــة لإنجــاز وظـــائفهـــا المعقــدة. " تحـت
المـيـكــــروسـكــــوب، تـبــــدو الخلايــــا العــصـبـيــــة
متـشابهة، و لكنها بلغـة الجينات، تبدو وكأن
هـنالك فروقات" كمـا يقول فولتس. " و
هـذا قد فـتح حقولا جـديدة تمـاما
لمعــــارف علـم الأعـصــــاب لفهـم
ــــــــــــــا مــــــــــــــا يــجــعــل الخــلاي
الـعصـبيـة الـتي تــذهب
إلـــى العـين مخــتلفـــة
عن تلك التي تذهب
إلــى مــركــز الــذاكــرة
او إلـــــــــــــــــــــــــــــى الإذن.
ــــــــــــــــــســــــــــمـــح لــــــك ي
الأطلـس بتحـديـد
الفــــروق، و يــــوحـي
لــك بــــــــالـــتـفــكـــيــــــــر
ــــــــــــــواع بــجــــــمــــــيــع أن

الأشياء." 
عن التايم
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ـ

مجمـوعـته بتقـديم نمـاذج من نـسيج الـدمـاغ
البـشــري، بضـمنهـا مـواد أرشـيفيـة

من مـرضـى
كـــــانــــــوا

يعـانو
ن مــن

إمـــــــــــــرا
ض مــــــــثـــل

ـــــــــــــصــــــــــــــــــــــــرع، ال
لإعــطــــاء الـبــــاحـثـين

تــــــصـــــــــــورا أفــــــضـل عــــن
الجـينـات المـســاهمـة في
الحـــــــالات المـــــــرضــيـــــــة.
يعـتـبــــر أطلـــس مجـــرد

بـــدايـــة لمـــا يعـتـبـــره
علـمــــاء الأعــصــــاب
ــــــــــــــدمــــــــــــــاغ عــلـــــم ال

المـستقـبلي. فقـد كـشف
أطلـس الفأرة بـالفعل عن
شــيء مــــــا جــــــديــــــد حــــــول
الخلايا العصبيـة للدماغ-
فقـد كـان  علمـاء الأعصـاب

دومـا يـعتقـدون بـان الخلايـا
العــصـبـيـــــة للــــدمــــاغ كــــانـت

مـتـــشــــابهـــة إلـــى
حــــد بعـيــــد، و يمكـن

تمـيـيــزهــا بــشـكل أســاسـي
عن طـريق الكيفية الـتي ترتبط

ببـعضها البعض. و لكـن تبين، على أية
حـــــال، بـــــان خلايـــــا الـــــدمـــــاغ، و مــثـل بقــيـــــة
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للحـصــول علـــى المنـظــور و المقــطع العـــرضي
الــذي يـحتــاجــونه. وبـــالنــسبــة إلــى الـــدكتــور
كــــريك فـــولـتــس، عـــالـم الأعـصــــاب في معهـــد
سيـتل لعلــوم الأعصـاب  في المـركـز الـسـويـدي
الـطـبـي و الـــذي يقــوم بــدراســة أورام الــدمــاغ
العـضـــال، يمــثل أطلــس الفـــأر نقـطـــة وثـــوب
لعملية فهم أفضل لكيفية نشوء تلك الأورام
الصعبـة  و تطورها. " نحن بحـاجة إلى أدلة"
كمـا يقــول. " عنـدمـا يــأتي مــريض مـا و يـتم
رفع ورمه، نــأخـــذ  ذلك الـــورم و نكـمل دراســة
الجــيــنـــــوم، و لـكــن كل مـــــا نمــتلـك هــــــو قلـــــة
المعلـومــات عن الجـينـات. و ان أفـضـل تنـاظـر
وضــيفـي يمـكـن ان يــصـــــادفـنـي هـــــو ان هـــــذه
المعــطيــات الجـينـــوميـــة  هي مـشــابهــة لمجــرد
حـقيقــة امتلاكـك الأسمـاء في دلـيل الهـاتف؛
إنهـا مجـرد قــائمــة. نحن نـريـد ان نعـرف مـا
تفعلـه تلك الجـينــات. لــذلك بــامكــاننــا الآن
الــذهــاب إلـــى أطلــس الفــأر، الـــذي يعـطـيـنــا
نمـط نــشــاط الجـين في دمـــاغ الفـــأر العــادي.
هل يـعبـــر عن هـــذا الجين بــشكل عــادي؟ هل
يعبـر عنه بمـستـوى عـال او واطئ في ورم مـا؟
نـحن نـسـتخــدم الأطلـس يــوميــا، لـنتـبين أي
من الجـينــات  مهمـة لـبيـولــوجيـا الـورم، وأي
مـنهــا مـتفــرجــة."   ان فــولـتــس يمـثل ايـضــا
جـزءاً من المـشـروع القـادم لأطلـس الين حـول
الـدمـاغ، الــذي يتضـمن رسم خـارطـة القشـرة
الـــدمـــاغـيـــة لـلكـــائـن الـبــشــــري. ان القــشـــرة
الـدمـاغيـة هي المكـان الـذي تتـم فيه معـالجـة
المـعلـــومـــات الحــسـيـــة مـن العـيـنـين، الأذنـين،
الأنف و أعـــصـــــــاب اللــمــــــس. و يقــــــوم هــــــو و

قـال الين مـؤخـرا." فقـد تـبين بـأننـا لا نعـرف
إلا القليل عنه". ان ما قاله العلماء إلى الين
هــــو إنهـم كـــانـــوا يـــريـــدون خـــريــطــــة واقعـيـــة
لـلجـيـنــــات الـتــي تفـتـح و تغـلق في الــــدمــــاغ،
ممـــــاثلـــــة  للــمخــطــط الــتفــصــيلـي لـكـــــامل
الجينـوم الـبشـري الـذي، كـان في ذلك الـوقت،
يقـتـــرب مـن نهـــايـته. لــــذلك في 2003، و هـــو
نفـــــس العـــــام الـــــذي اكــتـــمل فـــيه الجــيــنـــــوم
الـبـــشــــري، خــصــص الــين 41 ملـيــــون دولار و
أطـلق مـــشــــروع أطلـــس الــين للــــدمــــاغ، و هــــو
مـشروع طـموح- و يـنم عن الـتضحـية- يـنوي
إلـــى وضع فهـــرس لكـــامل دمـــاغ الفـــأر يكـــون
مـتــــوفــــرا، مجــــانــــا للـبــــاحـثــين علــــى شـبـكــــة
الانـتــرنـيـت. و لمـــاذا الفـئــران؟ مـن المــسـتحـيل
الحــصــــول علــــى نمــــاذج حـيــــة مـن الـــشـبـكــــة
العـصـبـيـــة لـــدمـــاغ الـبــشـــر المــطلـــوبـــة لـــرسـم
خارطـة جينـوم دماغ البـشر بـنفس الطـريقة،
و لكن الناس و الفئران يشـتركون بنسبة %90
من جـينات الدمـاغ، مما يجعل الفـأر نموذجا
جــيــــــدا. ان المــــشــــــروع، الــــــذي اســتـكـــمل يــــــوم
الثلاثـاء، يـبين بــالتفـصيل نـشـاط، او أنمـاط
الـتعـبيـــر عن الجـينــات. وهـــو يتـضـمن صــوراً
حـيـــويــــة ثلاثـيــــة الأبعــــاد و وصف لـ)20000(
جين و أنشطـتها، و قد أصبح بـالفعل مرجعا
للـبــــاحـثـين الــــذيـن يــــدرســـــون كل شـيء مـن
تـصـلب الأنـسجــة إلــى أورام الــدمــاغ. يـتمـكن
الــبـــــاحــثـــــون مــن الـــــدخـــــول إلـــــى الــــشــبـكـــــة
وملاحظـة، عن طـريق نمـاذج ملـونـة مجفـرة،
اين تكون أنـواع معينة مـن الجينات مفـتوحة
في الــــــدمــــــاغ، و يمـكــن الـــتلاعــب بــــــالـــصــــــورة

مليارديـر المايكـروسوفت بـاول الين إلى حـشد
مجموعـة من اكبر علمـاء الأعصاب في البلاد
عـام 2002 و ســألهم عـن الكـيفيـة الـتي يمـكن
مـن خلالهــا المـســاعــدة علــى تحـسـين فهـمنــا
لعمل الـدمـاغ. " فـان كــانت خلفـيتك تـسـتنـد
إلى علـوم الحاسبـات، سيكون دومـا من الممتع
ان تعـلم شـيئــا مـــا عن الــدمـــاغ البـشــري، وان
تحــاول بيــان وفهم كـيفيــة عمل الـدمــاغ" كمـا

الفئران اولى الحيوانات التي استخدمها العلماء في بحوثهم

البشر والفئران
يشتركون بنسبة
90% من جينات

الدماغ


